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Abstract: It is intriguing and thought-provoking how the leader 
of the nation, our Master Muhammad (peace be upon him), was 
able to transform the Arabs who believed in him. One of the 
most prominent factors that contributed to uniting Muslims, 
consolidating their ranks, and removing this hostility among 
them was the Prophet's establishment of brotherhood between 
the Muhājirīn (Emigrants) and the Anṣār (Helpers). The research 
problem aims to answer the question that how did the Makkan 
and Madinan societies get affected by this brotherhood with 
benefit from the treasures of our ancient heritage to address the 
miseries of our present time? This research highlights the 
profound impact of this brotherhood in eliminating tribal 
fanaticism (asabiyya) and how the Prophet (peace be upon him) 
established manifestations of solidarity, cooperation, and 
cohesion among Muslims in a single society, regardless of their 
different origins and customs and how the noble Sharia 
encouraged the meaning of brotherhood for the sake of Allah 
and firmly established it among the believers, making this bond 
a strong means to unite Muslims and unify their word, and 
making religious brotherhood stronger than kinship ties. The 
method followed in the research is historical retrieval by 
presenting the events of brotherhood among Muslims with an 
indication of the time and place, and the deductive along with 
the analytical explanatory method by mentioning the hadiths 
and verses that encouraged brotherhood and the unity of 
Muslims and explaining them. 
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 لمدخلا

جبا، ومن  ه المصطفى، وعلى آله وصحابته النُّ ِّ
لامُ على نبي   والسَّ

ُ
لاة الحمد لله وكفى، والصَّ

 هديهم وبهم اقتدى.سار على 

ى الله عليه 
َّ
دٌ صل ة سيدُنا محمَّ ا يثير الاهتمامَ والتساؤلَ كيف استطاع قائدُ الأمَّ إنَّ ممَّ

ر فيها البغضاءُ والشحناءُ 
ُ
بعوا شريعتَه من جاهليةٍ كث م أن ينقلَ العربَ الذي آمنوا به واتَّ

َّ
وسل

ِّ في الله وال
ِّ والتحاب 

قي  عُ بالرُّ همم لبع،، تناصُحِّ والعَونِّ ومساندةِّ بعضِّ والتقاتلُ والثأرُ إلى مجتمع يتمتَّ

شاحُنَ بينَهم 
َّ
همم وأزالَ هذا الت

َ
د صفوف وإنَّ من أبرز ما ساهم في جمع المسلمين على كلمةٍ واحدةٍ ووحَّ

 
ُ
ا ثمرة هماجرين والأنصار، وقد ظهمر جليًّ

ُ
م من المؤاخاة بين الم

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ما فعله النبيُّ الكريمُ صل

 فاتحينَ لهما كما هذا التآخي ب
َ
ة
َّ
صرة، فعادوا بعد سنواتٍ قليلةٍ إلى مك دَ اُلله تعالى المسلمين بالنُّ أن أيَّ

ه تعالى:  لتَدَخلُنُ َ المسجِدَ الحرامَ إن شاءَ اللهُ ءامنِينَ محُلَ قِينَ رؤوسكَمُ ﴿وَعدَ اُلله تعالى في قولِّ

 الميعاد.ووعدُ الله حقٌّ والله لا يُخ ،1ومقُص رِين لا تخَافون﴾
ُ
ف   لِّ

ت بينَ المسلمينَ في 
َ
ةِّ المؤاخاةِّ التي حصل وءِّ على كيفيَّ

 إلى تسليط الضَّ
ُ
ف  يهدِّ

َ
إنَّ هذا البحث

 كانَ لهمذه المؤاخاةِّ التأثيرُ البليغُ في القضاءِّ على 
َ
ة، وكيف  ثمَّ في المدينةِّ بعدَ الهجرة النبويَّ

ا
لا  أوَّ

َ
ة
َّ
مك

ة، وكيف  بَليَّ
َ
ةِّ الق لِّ والتضامُنِّ هذه العصبيَّ

ُ
م معنى التكاف

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
سَ الرسولُ صل أسَّ

ى ذلك إلى  همم وعاداتُهم، حتى أدَّ
ُ
جتمعِّ الواحدِّ مهمما اختلفَت أصول

ُ
والتماسُكِّ بينَ المسلمين في الم

خَ ذلك بينَ المؤمنين ةِّ ورسَّ
خوَّ

ُ
 على معنى الأ

ُ
 الشرعُ الحنيف

َّ
صرةِّ المسلمين فيما بعد، وكيف حث

ُ
 ،ن

ة  ين أقوى من أخوَّ ِّ
 في الد 

ُ
ة هم، فصارت الأخوَّ فاقِّ كلمتِّ ِّ

 
ا لتوحيدِّ المسلمين وات ا قويا

ا
وجعلَ ذلكَ رابط

نا البالغةِّ اليومَ إلى إعادةِّ ترسيخِّ  ة في الله، وحاجتِّ خوَّ
ُ
ةِّ الأ  إلى بيانِّ أهميَّ

ُ
 هذا البحث

ُ
النسب. كما يهدف

طب
َ
لِّ في وسائلِّ الإعهذا المعنى في نفوسِّ المؤمنينَ، وكيفيةِّ ت رِّ الحاصِّ

لامِّ يقِّ ذلكَ في عَصرِّنا مع التطوُّ

م.
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
نا الأعظمِّ صل ، وذلك من خلالِّ إرشاداتِّ وتعليماتِّ قائدِّ واصُلِّ  والتَّ

ن  تنحصر  مِّ
ُ
ة في الدين، وماذا يتضمنُ هذا الوصف  البحث في بيان معاني الإخوَّ

ُ
إشكالية

قُ بمعاملةِّ ا
َّ
 بينَ جميع المسلمين مهمما أحكامٍ تتعل

ُ
 جمعَ هذا الوصف

َ
سلمينَ فيما بينَهم، وكيف

ُ
لم

ى 
َّ
سهما الرسولُ صل همم، ثمَّ بيانُ معنى المؤاخاةِّ التي أسَّ

ُ
 بينهم أو اختلفت عاداتُهم وأصول

ُ
بعُدَت المسافة

رين والأنصار، وماذا هماجِّ
ُ
 ثمَّ في المدينة بين الم

ا
لا  أوَّ

َ
ة
َّ
م في مك

َّ
 هذه ا اُلله عليه وسل

ُ
لمؤاخاةِّ على كانت ثمرة

ة 
َّ
صرتهم وفتح مك

ُ
ت بعد ذلك إلى ن همم، وكيف أدَّ  انعكست على مجتمَعِّ

َ
المسلمين بعدَها، وكيف

ا  ابعين، وأخيرا ابعين وأتباعِّ التَّ حابةِّ والتَّ رقِّ إلى الغربِّ في عهمدِّ الصَّ
َّ
ن الش رَ الإسلامُ مِّ

َ
وغيرِّها حتى انتش

ت بالمسلمينَ كيف نستفيدُ من هذا المعنى ل
َّ
رَت فيه الآلامُ وألم

ُ
ه في عصرِّنا اليومَ الذي كث تطبيقِّ
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دينَ مُنتصرينَ  رينَ صَامِّ ِّ جَنبٍ، لنَخرُجَ من هذه المرحلةِّ بإذن الله تعالى مَجبورِّينَ صَابِّ
ل 
ُ
ن ك صائبُ مِّ

َ
الم

جو 
َ
همم وت فريقِّ

َ
مينَ وت سلِّ

ُ
ملِّ الم

َ
صون لتشتيتِّ ش ينِّ الذينَ يتربَّ ِّ

 على أعداءِّ الد 
َ
سرِّ ش

َ
همم وك م.يعِّ هِّ تِّ

َ
 وك

ت  عَت بالمسلمين قبلَ المؤاخاة، وكيف أدَّ
َ
حداثِّ التي وَق

َ
 البحثِّ في عَرضِّ الأ

ُ
ة تكمنُ أهميَّ

 هذه 
ُ
ة م بينَ الصحابة، وكيف كانت كيفيَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 إلى أن آخى الرسولُ صل

ُ
هذه الأحداث

بت   التي ترتَّ
ُ
ة رعيَّ

َّ
م أنالمؤاخاة، وما الأحكامُ الش

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 استطاعَ رسولُ اللهِّ صل

َ
يها، وكيف

َ
 عل

اءَ  زَّ ى عادوا أقوياءَ أعِّ
همم وأراضيهم حتَّ

َ
وا أموال

ُ
يارِّهم وترك خرِّجُوا من دِّ

ُ
ينهََ، بالمسلمينَ بعدَما أ

سلمين اليومَ 
ُ
ا في مقارنةِّ حالِّ الم  البحث تظهمر جليًّ

َ
ة همم بمُنتصرينَ على المشركين. كما أنَّ أهميَّ حالِّ

ين في الماض ي والحاضر، وكيف بالمؤاخاةِّ نهَ، 
َ
ة بينَ الحال

َ
رَك

َ
ؤاخاة لبيانِّ العناصرِّ المشت

ُ
قبلَ الم

هم لبعٍ، أن  حادهم ومساندتِّ ِّ
 
هم وات همم من غيرِّ استعانةٍ بأحدٍ واستطاعوا بتضامُنِّ المسلمون بأنفُسِّ

روا بعدَ ذلكَ  يَنتَصِّ ، بل ولِّ
َ
 الصعبة

َ
وا هذه المرحلة

َّ
لوا  يتخط

ُ
، ويدخ فرِّ

ُ
بزَمنٍ قليل على صَناديدِّ الك

ضَ لهمم  كَ من غير أن يتعرَّ ةٍ ويفعلوا المناسِّ ِّ
روا فيها شعائرَ الإسلامِّ بحري  حينَ لهما ويُظهمِّ  آمنينَ فاتِّ

َ
ة
َّ
مك

صائبَ،
َ
ي الم ِّ

 
لمِّ وتخط

ُّ
نا لرَفعِّ البَلاءِّ والظ ستطيعُ اليومَ أن ننهََ، بأنفُسِّ

َ
 ن

َ
 أحدٌ من المشركين، وكيف

ه 
َ
ق ِّ
ا لنطب  قا هْممِّ ودراسةِّ ما فعله المسلمون سابِّ

َ
ة، ومن ف وَّ

ُ
ن معاني المؤاخاةِّ والأخ فادةِّ مِّ وذلكَ بالاستِّ

ر لنخرجَ بعدَ ذلك م ا في الوضع الحاضِّ  حاليًّ
ٌ
ة زَّ اء، وللهِّ العِّ رين أعزَّ ه وللمُسلمين.        نتصِّ ولِّ  ولرسِّ

ا دفعني إلى اختيارِّ هذا الموضوعِّ ما أ  تداعَت إنَّ ممَّ
َ
ن مصائبَ، وكيف لمَّ بالمسلمين اليومَ مِّ

ين، وذلك مصداقُ  ِّ
همم بالد  كِّ هم عن تمسُّ هم وإبعادِّ تنِّ

َ
همم وف ِّ جانبٍ لإضعافِّ

ل 
ُ
ن ك عليهم الأممُ وتكالبت مِّ

م: 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ه صل  قولِّ

هَا، فقال قا"  إلى قصْعَتِّ
ُ
ة
َ
كل

َ
م كما تداعى الأ

ُ
مَمُ أن تداعى عليك

ُ
كُ الأ لٌ: ومنْ قِّ يُوشِّ ةٍ ئِّ

َّ
ل

ُ من 
َّ

زَعَنَّ اللَّ
ْ
يَن
َ
، ول يلِّ ثاءِّ السَّ

ُ
ثاءٌ كغ

ُ
م غ

ُ
ك نَّ ذٍ؟ قال: بلْ أنتُم يومَئذٍ كثيرٌ، ولكِّ نحنُ يومئِّ

مُ الوهْنَ 
ُ
ُ في قلوبك

َّ
نَّ اللَّ

َ
ف يَقْذِّ

َ
مْ، ول

ُ
 منك

َ
مُ المهمابة

ُ
ِّك
لٌ: يا رسُ «صُدُورِّ عدُو  ولَ ، فقالَ قائِّ

ِّ وما الوَهْنُ؟ قالَ 
َّ

وْتِّ اللَّ
َ
 الم

ُ
يَة يَا، وَكراهِّ

ْ
ن  .   2": حُبُّ الدُّ

 
ُ
هم، وإعادة تِّ فلِّ

َ
 الكثيرِّ منَ المسلمين من غ

ُ
ةِّ اليومَ إيقاظ

حَّ لِّ
ُ
ِّ الحاجاتِّ الم

فكان من أهم 

ِّ هممهمم، ولا 
متهم وشد  لِّ

َ
همم وإعلاءِّ ك ِّ

ة والتراحُمِّ والتعاون بينَهم، وذلك لتوحيد صف  ترسيخِّ معنَى الأخوَّ

 
َّ

م يكونُ ذلك إلا
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
سه رسولُ الله صل ، وما أسَّ كِّ بقواعد هذه الشريعةِّ  بالرجوعِّ والتمسُّ

ت بهم المصائبُ. فكان من المهمم بيانُ 
َّ
قالِّ لتَقويةِّ المسلمينَ وجَمعِّ شملهمم إذا ألم

َ
نه بالحالِّ والم وبيَّ

قَ  نا القديمِّ ولننطلِّ مَ من إرثِّ
َّ
ها، لنتعل ةِّ  ظروفِّ هذه المؤاخاة وثمرتِّ

ةِّ والأخوَّ منه إلى معاني المحبَّ

لِّ القادمة. رِّ المراحِّ  والتعاضُدِّ لمواجهمةِّ مخاطِّ

بعتُ في  لقد الاستردادي التاريخي حيث قمت بعرض الأحداث التي  البحثِّ المنهجَ  هذااتَّ

نت كيف حصلت هذه المؤاخاة مع بيان الزمان والمكان لهما،  وقعت قبل المؤاخاة بين المسلمين، ثم بيَّ

م بينهما، ثمَّ استعملت المنهجَ 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ذكر الاستدلالي البرهاني ب ومن آخى الرسولُ صل

                                                           
 .   111: 4(، ، بدون السنة1)بيروت: المكتبة العصرية، ط: سنن أبي داودأبو داود سليمان بن الأشعث،   -2
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المؤاخاة ومع من حصلت، مع المنهج التفسيري التحليلي وذلك بذكر الآيات الأحاديث التي ذكرت فيها 

ت معنى تعاضد والتعاون والمساندة بين المسلمين  ة في الدين ورسخَّ خوُّ
ُ
ت على الأ

َّ
والأحاديث التي حث

ع كلمتهم وشرحتها.  فيما بينهم وتجمُّ

ة عليهاالمبحث الأول: 
َّ
ة في الدين والأدل  تعريف الإخوَّ

ة واشتقاقاتُها وتصاريفُهما، ثم بيان  هذا يتضمن وَّ
ُ
خ
ُ
ة لكلمة الأ  بيانَ المعاني اللغويَّ

ُ
المبحث

 عليه
ُّ
ةِّ التي تدلُّ على هذا المعنى وتحث

َّ
 مع ذكرِّ الأدل

ي  غوِّ
ُّ
ا من المعنى الل

ا
ين انطلاق ِّ

ة في الد   .معنى الأخوَّ

ة بمعانيها اللغوية ول: الأ طل  الم خوَّ
ُ
 واشتقاقاتهاتعريف الأ

هالأخُ 
ُ
كَ تقولُ  أصل اهب منه هو "واو" لأنَّ

َّ
اء مُثل آباء، والذ

َ
عَ على آخ ه جُمِّ حريك، لأنَّ وٌ بالتَّ

َ
أخ

وَةٍ 
ْ
ا على إخوان، وعلى إخ قص. ويُجمعُ أيضا ان على النَّ

َ
، وبعُ، العرب يقول أخ خوانِّ

َ
في التثنية أ

سَعُ فيه فيُرادُ به
َّ
اء. وقد يُت نانِّ كقوله تعالى وأخوَةٍ عن الفر 

ْ
، وهذا 3فإنْ كانَ له إخِوَْة ﴾﴿ :الاث

 في 
ُ
ا فعلنا ونحن فعلنا" وأنتما اثنان. وأكثرُ ما يستعمل الإخوان في الأصدقاء، والإخوة كقولك: "إنَّ

. وقد جمع بالواو والنون، قال الشاعر ]من الوافر[:   الولادةِّ

ٍ * وكنتُ لهُمم 
 شرَّ عم 

َ
زارة

َ
خيناوكانَ بنُو ف

َ
ي الأ  بنِّ

 
رِّ
َ
 4كش

، قالَ  والنسبة  وإخاءا
ا
واتٌ، وآخاه مُؤاخاة

َ
ك تقول أخ ، وكذلك إلى الأخت لأنَّ ي  وِّ

َ
خ
َ
إلى الأخ أ

وان"
ْ
 الإِّخ

ُ
خاذ

 
ي ات ِّ

 
خ
َ
أ ، والتَّ خِّ

َ
رابة الأ

َ
ة ق وَّ

ُ
خ
ُ
ي، والأ ِّ

 
خ
َ
 والتأ

ُ
اخاة

َ
ؤ
ُ
: "الإِّخاءُ الم

ُ
يْث

َّ
، والعامة تقولُ واخاه،  5الل

 : نصار"وفي الحديثِّ
َ
هماجرين والأ

ُ
ى بينَ الم

َ
مَ آخ

َّ
 عليهِّ وسل

ُ ى اللََّّ
َّ
يَّ صل بِّ

ةِّ الإِّسلامِّ  :، أي6"أنَّ النَّ
وَّ
ُ
خ
ُ
 بينهم بأ

َ
ف

َّ
أل

 . يمانِّ  والإِّ

 المطل  الثاني: تعريف الأخوة في الدين

ة  سبققد  ة العامَّ خوَّ
ُ
سب، والكلامُ الآن عن الأ

َّ
 الن

ُ
ة خوَّ

ُ
ة بالمعنى الخاص وهو أ خوَّ

ُ
بيانُ الأ

ة التي ذكرها اُلله عزَّ وجلَّ في القر  ، 7﴾ة  ﴿إن مَا المؤُمنِونَ إخوَْ ن الكريم في قوله تعالى: آوهي الأخوَّ

 الإيمان التي تجمعُ كلَّ مسلمٍ آمنَ باللهِّ ربًّ 
ُ
ة خوَّ

ُ
دٍ فهمذه هي أ ا وبمحمَّ ى اللهُ -ا وبالإسلامِّ دينا

َّ
 عليه صل

م
َّ
همم  -وسل

َ
دُ صفوف ِّ

ين، يوح  ط الدِّ   قويٌ متينٌ هو رابِّ
ٌ
ط ، فهمؤلاءِّ جميعُهمم يجمعُهمم رابِّ

ا
ا ورسولا نبيًّ

ر فيها التقاتل 
ُ
ِّي شوكتَهم، بهذا الإيمان خرجُوا من ظلمةِّ جاهليةٍ بغيضةٍ كث

ويُعلي رايتَهم ويقو 

لاحُم، والذي يدلُّ عل قي  والتَّ هوالحروب والثأرِّ إلى نور الحضارة والرُّ  في كتابِّ
 ى ذلكَ قولُ اللهِّ عزَّ وجلَّ

                                                           
 .11: 4، القرآن -3
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ا :أي ،8﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَدَْاءً﴾العزيز:  ﴿فأَلَ فََ  ،في الجاهلية يقتلُ بعضُكم بعضا

ه يعني بالإسلامِّ  :أي ،﴿فأَصَبْحَتُْمْ بنِعِمْتَهِِ﴾،في الإسلام :أي ،9بَيْنَ قلُوُبِكُمْ﴾  اناً﴾﴿إخِوَْ  ،برحمتِّ

 
ٌ
نونَ إخوَة ي جاهليتكم، الميتُ  :أي ،﴿وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ﴾ ،والمؤمِّ ار كنتم مشركين فِّ ي النَّ  فِّ

ار ى شفا حُفرَةٍ منَ النَّ
َ
 التي أنعمَ  :أي ،﴿فأَنَقْذَكَمُْ﴾ ،والحيُّ عَل

ُ
رك إلى الإيمان، فالنعمة ِّ

 
اُلله منَ الش

هم  اُلله بها على  الإسلام واجتماعُ كلمتِّ
ُ
لفَة

ُ
روها هي أ

ُ
المسلمين والتي أمرَهُم تعالى بها في هذه الآية أن يذك

زُّ  قالَ  عليهاـ ة:  العِّ خوَّ
ُ
لام في تعريفِّ معنى الأ  بنُ عبدِّ السَّ

ه شابهَه في  ، يقالُ: "هذا أخو هذا" لأنَّ
ُ
ة المشابهة ، فالحقيقيَّ

ٌ
 ومجازية

ٌ
 حقيقية

ُ
ة وَّ

ُ
"الأخ

، خروجِّ 
ُ
 والمناصَرَة

ُ
ا، وآثارُها المعاضَدَة همرِّ أيضا

َّ
نَ الظ ه منَ البَطنِّ الذي خرجَ منه ومِّ

، ومنه قوله تعالى:  ببِّ عن المسبَبِّ عبيرِّ بالسَّ
ستعملُ في هذه الآثارِّ منَ التَّ

ُ
إن َما ﴿فت

ى  ،﴾المُؤمِنونَ إخْوَة 
َّ
ه صل

ُ
ا، وقول يَنصُرْ بعضُهمم بعضا هو خبرٌ معناه الأمرُ، أي لِّ

م: 
َّ
نِّ »اُلله عليه وسل و المؤمِّ

ُ
خ

َ
نُ أ ه عليه « المؤمِّ مر،  ومعنى مؤاخاتِّ

َ
ا بمعنى الأ خبرٌ أيضا

دبٍ أن يُعينَ كلُّ واحدٍ أخاهُ على المعروفِّ ويُعاضدَه ويَنصُرَه، 
َ
ه أمرَهُم أمرَ ن لامُ أنَّ السَّ

ة، كما أنَّ فصارَ  ة المجازيَّ خوَّ
ُ
ى مراتب الأ

َ
انيةِّ في أعل

َّ
ةِّ الث

وَّ
ُ
المسلمانِّ في هذه الأخ

ة" ة الحقيقيَّ خوَّ
ُ
ب الأ قيقَ في أعلى مراتِّ  .10الشَّ

ة   سب، والأخرى مجازيَّ
َّ
ة الن خوَّ

ُ
 وهي أ

ٌ
ة  حقيقيَّ

ٌ
ة ة قسمان، أخوَّ خوَّ

ُ
ص من هذا أنَّ الأ فيتلخَّ

ة الثام ببع، لأجل المعاضدة والمناصرةوهي التي تربط المسلمين بعضهم ة في ، فصارت هذه الأخوَّ نيَّ

ة.  ة المجازيَّ     أعلى مراتب الأخوَّ

ت على هذا الرابط الدينيلث: المطل  الثا
ّ
 ذكر الأدلة التي حث

 
َّ
 شرعُ  حث

ُ
ا على معنى نا الحنيف

ا
ا بالغ

ًّ
ة في الإيمان، حث وَّ

ُ
  الأخ

َ
د يو  ذلك بأنَّ هذا الرابط ِّ

ح 

 
َ
هم في تنزيه الله وعدمِّ  مع توحيدِّ  المؤمنين هدف الإشراك به، حيث إنَّ المسلم يسعى لرضا  معتقدِّ

ار. الواحدِّ  الإلهِّ   عليه، منها ما  القهمَّ
ُّ
ةِّ الأيمان وتحث

نُ معنى إخوَّ ِّ
بي 
ُ
وقد وردَت في القرآن آياتٌ كثيرة ت

ا في قوله تعال فا كر آنِّ
ُ
ه تع ،11﴾ ة  وَ إن مَا المؤُمنونَ إخْ ﴿ ى:ذ  كُنْتُمْ إِذْ  عَلَيْكُمْ اللهِ  نِعْمَتَ وَاذْكُرُوا﴿ الى:وقولِّ

 .12﴾فأَنَقْذَكَمُْ  النَّارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفَا عَلَى وَكُنْتُمْ إخِوَْاناً بنِعِمْتَهِِ  فأََصبْحَتْمُْ  قلُوُبِكُمْ بَيْنَ فأَلَ فََ  أَعدْاَءً 
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ا ومنها ه تعال أيضا
ُ
  ،13﴾أقَاَموُا الص لَاَةَ وَآتوَاُ الز كَاَةَ فإَخِوْاَنكُمُْ فِي الد يِنِ وَفإَنِْ تَابوُا ﴿ ى:قول
 قال الطبريُّ في تفسيرِّه: 

همم عن " ها المؤمنونَ بقتلِّ كم أيُّ
ُ
ه فإن رجعَ هؤلاءِّ المشركونَ الذينَ أمَرت

ُ
يقولُ جلَّ ثناؤ

ه وأنابُوا إلى  همم باللهِّ إلى الإيمان بهِّ وبرسولِّ ركِّ فرِّهم وشِّ
ُ
لا ك ه وأقامُوا الصَّ  طاعتِّ

َ
ة

ينِّ الذي  ِّ
هما فهُمم إخوانكم في الد 

َ
 أهل

َ
 المفروضة

َ
كاة وا الزَّ

َ
ها وآت وها بحُدودِّ  فأدَّ

َ
المكتوبة

م اُلله به وهو الإسلامُ"
ُ
 .14أمرك

بوا رسولَ الله إن ينتَهوا 
َّ
ا وكذ با ذِّ

َ
ِّ ك

َّ
ه إذ وَعَدَ الذين افترَوا على اللَّ وهذا من كرمِّ اللهِّ وجودِّ

رَة عن   وَعدَهم بالمغفِّ
َ
بة  الوَاجِّ

َ
كاة  ويُؤتوا الزَّ

َ
 المفروضة

َ
لاة يموا الصَّ ه ويُقِّ نُوا باللهِّ ورسولِّ فرِّهم ويؤمِّ

ُ
ك

ا للمسل همم إخوانا
َ
 مين. وجعَل

ومعنى الآية  ،15﴾متُقََابلِيِن سُرُرٍ عَلَى إخِوْاَنًا غِلٍّ مِنْ صدُوُرهِِمْ فِي مَا وَنَزَعْنَا﴿ :وقال تعالى

خرجنا 
َ
 أهلُ التأويلِّ في الحالِّ أ

َ
همم لبعٍ،، واختلف قين من حقدٍ وضغينةِّ بعضِّ ما في صدور هؤلاء المتَّ

ى  التي ينزِّعُ اُلله ذلكَ من صدورهم، فقال بعضهمم: "ينزع ذلكَ بعد دخولهمم الجنة"، وعن أبي موس َ

"
ُ
: "فينا واللهِّ أهلِّ بدرٍ نزلت الآية صريَّ يقولُ: "قال عليٌّ  .16سمعَ الحسنَ البِّ

 كثيرةٍ 
َ
م في أحاديث

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ه المصطفى صل ِّ

ا على لسانِّ نبي   أيضا
ُّ
وقد جاء هذا الحث

ه 
ُ
همم فيمَا بينَهم، من هذه الأحاديثِّ قول هم على خصالٍ حميدةٍ في تعامُلِّ  وحثَّ

ا
ين إخوة ى فيها المسلمِّ سمَّ

م: 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 صل

" 
ا
رْبَة

ُ
يهِّ ك خِّ

َ
سَ عَنْ أ فَّ

َ
، مَنْ ن يامَةِّ رَبِّ يَومِّ القِّ

ُ
نْ ك  مِّ

ا
رْبَة

ُ
ُ عَنْهُ ك

َّ
سَ اللَّ فَّ

َ
يَا ن

ْ
ن رَبِّ الدُّ

ُ
نْ ك مِّ

مٍ سترَ اُلله  رَة، ومَن سترَ على مُسلِّ نيا والآخِّ
رَ اُلله عليه في الدُّ رٍ يسَّ رَ على مُعسِّ ومَن يَسَّ

ي عَونِّ العَبْدِّ ما كانَ العبدُ   فِّ
ُ رَة، وَاللََّّ نيا والآخِّ

يهِّ عليه في الدُّ خِّ
َ
 .17"في عونِّ أ

به في ذلك بأنَّ اَلله يعينُه في أمورِّه، 
َّ
ه ورغ ه على إعانته في كربتِّ

َّ
ى المسلمَ الآخرَ أخاه وحث فسمَّ

م: 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ه صل

ُ
 وقول

م على بَيعِّ "
ُ
عْ بعضُك دَابَرُوا، ولا يَبِّ

َ
ضُوا، ولا ت

َ
باغ

َ
وا، ولا ت

ُ
نَاجَش

َ
حاسَدُوا، ولا ت

َ
لا ت

رُهُ، بَعٍ،، وكو  هُ ولا يَحقِّ
ُ
ل
ُ
مُهُ ولا يَخذ ، لا يَظلِّ مِّ و المسلِّ

ُ
ا، المسلمُ أخ بادَ اللهِّ إخوانا نوا عِّ

قوى هَاهُنا  .18"التَّ
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ةِّ 
َ
فرِّق

دَةِّ في وَحدَةِّ المسلمين وعَدَمِّ التَّ  عظيمُ الفائِّ
ٌ
اتٍ، وهذا حديث  مرَّ

َ
ويشيرُ إلى صَدرِّه ثلاث

ذلانِّ  هم، وعدمِّ ظلمِّ وخِّ رِّ أمراضِّ القلوب بينِّ حاسُدِّ وسائِّ حناءِّ والتَّ
َّ

بينهم، وذلكَ بإزالة البغضَاءِّ والش

 
ُ
غٌ على التآل  بالِّ

ٌّ
ر، بل حث

َ
ِّ فيما بينَهم، إذ إنَّ المسلمَ الآخرَ أخو وتحقيرِّ المسلمِّ للآخ

ة والتواد  ه فِّ والمحبَّ

يه بأنواع الإيذاء. كما  عَ عنه، ولا يظلمُه ولا يُؤذِّ  حفي الإسلام، ومن شأن الأخِّ أن ينصُرَ أخاه ويدافِّ
َّ
 ث

ى 
َّ
ه صل فِّ في قولِّ عِّ والتعاضُدِّ ووَحدَةِّ الصَّ

ى الله عليه على التجمُّ
َّ
نا الكريمُ صل م:اُلله عنبيُّ

َّ
 ليه وسل

بعَدُ، 
َ
نَ الاثنَينِّ أ ، وهوَ مِّ دِّ يطانَ معَ الوَاحِّ ة فإنَّ الشَّ

َ
م والفُرق

ُ
اك م بالجَمَاعَةِّ وإيَّ

ُ
يك

َ
عل

 
َ
يَلزَمِّ الجمَاعة

ْ
 فل

َ
ة  الجَنَّ

َ
 .19"مَن أرادَ بُحبوحَة

ةِّ 
َ
هما لما في العُزل مَ بمُلازمةِّ الجماعةِّ وعدمِّ تركِّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
رِّ وَسوَسفأمرَ صل

َ
ط

َ
ن خ ةِّ مِّ

عامُلِّ بينَ المسلمينَ،  ةِّ التَّ ، وغيرُ ذلكَ من الأحاديثِّ الكثيرةِّ في بيانِّ كيفيَّ كِّ عُه بالمهمالِّ يطانِّ لهُ فيوقِّ
َّ
الش

ر. وامِّ
َ
ثالِّ للأ يقِّ والامتِّ رقِّ

َّ
خِّ للت

َ
كرُ الأ  وفيه ذِّ

قة بها: المثانيالمبحث ال
َّ
ة والأحكام المتعل ة والمدنيَّ  ؤاخاة المكيَّ

 
ُ
  بها رسولُ  التي قامَ  الكلامَ على المؤاخاةِّ  يتضمن هذا المبحث

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 مالله صل

ب على  م، وماذا يترتَّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
والظروفِّ التي أحاطت بها، وكيف حصلت، ومن أخى النبيُّ صل

 .هذه المؤاخاةِّ من أحكام

ةالمالمطل  الأول:   ؤاخاة المكيَّ

ينِّ  حصلت
َ
ت  مرَّ

ُ
م،الأولى كانت  ،المواخاة

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صل

مةِّ قبلَ هجرةِّ النبي   المكرَّ
َ
ة
َّ
 في مك

 
ُ
همم وكانت هذه المؤاخاة   بعٍ، مع بينَ المهماجرينَ بعضِّ

ُ
ابط نَهم هذا الرَّ ِّ

 
 من لتوثيقِّ الروابطِّ بينَهم، ليمك

ى اُلله عليه 
َّ
بيُّ صل ى بينهمُ النَّ

َ
يهم، آخ

َ
ارِّ عل

ه من آذى الكفَّ
َ
عبةِّ وما كانوا يعانون روفِّ الصَّ

ُّ
مواجهمةِّ الظ

 ِّ
مَ على الحَق 

َّ
واساةِّ وسَل

ُ
  ،والم

َ
 زَ و فآخى بينَ أبي بكرٍ وعُمرَ، وبينَ حمزة

َ
 وعبدِّ وبينَ عُثمانَ  ،يدِّ بنِّ حارِّثة

 بنِّ الحارِّثِّ وبلالٍ، وبينَ مُصْعَبِّ بنِّ عُمَيْرٍ 
َ
بَيرِّ وابنِّ مَسْعُودٍ، وبينَ عُبَيْدَة

الرَّحمنِّ بنِّ عَوْفٍ، وبينَ الزُّ

 
َ
 وسَعْدِّ بنِّ أ

َ
اصٍ، وبينَ أ

َّ
 بنِّ بي وق

َ
حة

ْ
يدِّ بنِّ زيدٍ وطل ، وبينَ سعِّ

َ
يْفَة

َ
بي حُذ

َ
ى أ

َ
مٍ مول  وسالِّ

َ
بَيْدِّ عُ  بي عُبَيْدَة

، ِّ
َّ

ى اللَّ يٌّ  بقيَ  حتَّ لامُ  عليهِّ  علِّ   وكانَ  السَّ
ا

ا رجُلا جاعا
ُ

ا ش يا هِّ  على ماضِّ مْرِّ
َ
ا، أرادَ  إذا أ ِّ  ولُ رسُ  فقالَ  شيئا

َّ
 اللَّ

ى
َّ
ُ  صل

َّ
مَ  عليهِّ  اللَّ

َّ
ى أما": وسل رض َ

َ
ونَ  أنْ  ت

ُ
خاكَ  أك

َ
ِّ  رسُولَ  يا "بلى: قال، أ

َّ
يتُ"، اللَّ تَ : قال رَضِّ

ْ
ياا في أخي فأن

ْ
ن  لدُّ

رَةِّ   .20"والآخِّ
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 ؤاخاة المدنية: الميثانالطل  الم

 ثمَّ 
 
ـلم
َ
  عليهالنبيُّ  نزلَ  اــ

ُ
لامُ و  الصلاة   السَّ

َ
ينَة رينَ  بينَ  آخى المدِّ هماجِّ

ُ
واساةِّ  ىعل والأنصارِّ  الم

ُ
 الم

 ِّ
سِّ  دارِّ  في والحق 

َ
ن
َ
كٍ  بنِّ  أ بَ  مالِّ يُذهِّ  وَ  عنهم لِّ

َ
ربةِّ  حشة

ُ
سَهُمم الغ يرَةِّ  الأهلِّ  مُفارَقةِّ  من ويُؤنِّ دَّ و  والعشِّ

ُ
 يَش

زْرَ 
َ
م أ همِّ  .21ببعٍ،  بعضِّ

ها  نَ العلماءِّ مَن قال إنَّ ، فمِّ
ُ
ة  المدنيَّ

ُ
ت فيه المؤاخاة

َ
من الذي حصَل  في الزَّ

َ
ف  انتك ثمَّ اختُلِّ

هِّ  بعدَ  نائِّ لامُ  عليهِّ  بِّ دَ  السَّ دُ  ذلكَ  كانَ  قيلَ و  ،المسجِّ هِّ  بعدَ  منهم مَن قالَ و  يُبْنى، والمسجِّ دُومِّ
ُ
 عليهِّ  ق

لامُ    السَّ
َ
ينَة شهُمرٍ  خمسةِّ لِّ  المدِّ

َ
  .23أشهمرٍ  ثمانيةِّ ل ، وقيلَ 22أ

م  وحينَ أرادَ 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صل

َّ
رينَ أن يؤاخيَ رسولُ اللَّ هماجِّ

ُ
هِّ من الم صارِّ و  بين أصحابِّ

ْ
الأن

وَينِّ  :قالَ 
َ
خ
َ
وَينِّ أ

َ
خ
َ
ِّ أ

َّ
وا في اللَّ

َ
بٍ فقال: ،تآخ ِّ بنِّ أبي طالِّ

 بيدِّ علي 
َ
مَّ أخذ

ُ
ي ث خِّ

َ
 .24هذا أ

مَ 
َّ
ى اُلله عليهِّ وسل

َّ
ِّ صل

َّ
دُ وهو فكان رسولُ اللَّ ِّ

مامُ  سي  ينَ وإِّ رسلِّ
ُ
ينَ ورسُولُ  الم قِّ

تَّ
ُ
ِّ العالمينَ ر  الم

ب 

، ُ عنْهُ أخوَيْنِّ
َّ

بٍ رض يَ اللَّ يُّ بنُ أبي طالِّ ى  وعلِّ
َّ
هِّ صل سَدُ رَسُولِّ

َ
ِّ وَأ

َّ
سَدُ اللَّ

َ
بِّ أ لِّ

َّ
ط
ُ
 بنُ عبدِّ الم

ُ
وكانَ حمزة

ى اُلله عليهِّ 
َّ
ِّ صل

َّ
ى رسُولِّ اللَّ

َ
 مول

َ
م وزيدُ بنُ حارِّثة

َّ
ى اُلله عليهِّ وسل

َّ
ِّ صل

َّ
م وعَمُّ رسولِّ اللَّ

َّ
اُلله عليهِّ وسل

وَيْنِّ 
َ
خ
َ
مَ أ

َّ
 ، سل

َّ
و الجناحَينِّ الط

ُ
بٍ ذ  وجعفرُ بنُ أبي طالِّ

َ
مَة ي سَلِّ و بَنِّ

ُ
خ
َ
 بنُ جبلٍ أ

ُ
ةِّ ومعاذ

ارُ في الجنَّ يَّ

ويْنِّ 
َ
. وكان جعفرُ يومَ ، أخ ةِّ

َ
ا بأرضِّ الحَبَش با ذٍ غائِّ  ئِّ

 و 
َ
ة
َ
حاف

ُ
ُ عنهُ ابنُ أبي ق

َّ
يقُ رض ي اللَّ ِّ

د  ِّ
، وعُمَرُ بنُ ارِّجَ خوكان أبو بكرٍ الص  وَيْنِّ

َ
خ
َ
 بنُ زُهَيرٍ أ

ُ
ة

تْبا  عنهُ وعِّ
ُ ي اللََّّ ابِّ رض ِّ

َّ
كٍ أخوَينِّ انُ الخط رُ  ،بنُ مالِّ ، واسمُهُ عامِّ احِّ ِّ بنِّ الجرَّ

َّ
 بنُ عبدِّ اللَّ

َ
بو عُبَيْدَة

َ
وأ

عْمانِّ أخوَينِّ  ، وسَعْدُ بنُ مُعَاذِّ بنِّ النُّ ِّ
َّ

يعِّ أخوَينِّ  وعبدُ الرَّحمنِّ بنُ عَوْفٍ وسعدُ بنُ  ،بنُ عبدِّ اللَّ بِّ
. الرَّ

 بنِّ 
َ
 بن سلامة

ُ
امِّ وسلامة

بَيرُ بنُ العَوَّ شٍ  والزُّ
ْ
وسُ ابنا  وَق

َ
ان وأ ، وعثمانُ بنُ عفَّ   أخوَينِّ

ُ
تِّ بنِّ الم نْذرِّ ثابِّ

ِّ وكعبُ بنُ  ،أخوَينِّ 
َّ

 بنُ عُبَيْدِّ اللَّ
ُ
كٍ أخوَينِّ  وطلحة بَيُّ  ،مالِّ

ُ
فَيْلٍ وأ

ُ
و بنِّ ن عْبٍ  نُ ب وسعدُ بنُ زَيدِّ بنِّ عمرِّ

َ
ك

دُ ب ،أخوَينِّ  وبَ خالِّ يُّ
َ
مٍ وأبو أ  ومُصْعَبُ بنُ عُمَيْرِّ بنِّ هاشِّ

َ
 بنِّ ربيعَة

َ
 بْنُ عُتْبَة

َ
يْفَة

َ
، وأبو حُذ نُ زَيْدٍ أخوَينِّ

شٍ أخوَينِّ 
ْ
رِّ بنِّ وق

ْ
ش ادُ بنُ بِّ   .وعبَّ

 بنُ اليمانِّ أخوَينِّ كان و 
ُ
رٍ وحُذيفة ارُ بنُ ياسِّ ارُ  ،عمَّ اسِّ وعمَّ مَّ

َّ
يْسِّ بنِّ الش

َ
تُ بنُ ق ابِّ

َ
ويقال: ث

رٍ أخوَينِّ  ٍ ، بنُ ياسِّ ر 
َ
،  ،وأبو ذ يُّ فَارِّ غِّ

ْ
 ال

َ
بُ بنُ أبي ، أخوَينِّ  المنذرُ بنُ عمرَ و وهُو بُرَيْرُ بْنُ جُنَادَة وحاطِّ

، وسلمانُ الفارس يُّ وأ  أخوَينِّ
َ
دَة  وعُوَمُ بنُ ساعِّ

َ
تَعَة

ْ
رداءِّ أخوَينِّ ببَل

ُ ، و الدَّ
َّ

ى أبي بكرٍ رض يَ اللَّ
َ
 وبلالٌ مول
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ى اُلله عليهِّ و 
َّ
ِّ صل

َّ
نُ رسولِّ اللَّ ِّ

 
ذ
َ
معنهما مُؤ

َّ
يُّ  سل عَمِّ

ْ
ث
َ
ِّ بنُ عبدِّ الرَّحمنِّ الخ

َّ
 عبدُ اللَّ

َ
. أ وأبو رُوَيْحَة خوَينِّ

لاءِّ 
ُ
نْ كا وانْ سُمُّ مفهمؤ مَّ هِّ  نمِّ م آخى بينهم من أصحابِّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صل

َّ
يَرِّ ، وفي كترسولُ اللَّ ِّ

ب الس 

م، و
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
كرِّ بَع،ِّ من أخاهُ الرَّسولُ صل  في ذِّ

ٌ
لاف ى الله عليهخِّ

َّ
كرِّ عَددِّ مَن آخاهُم صل  في ذِّ

م
َّ
 .25وسل

قة بالمؤاخاة :ثالثالطل  الم ِّ
ّ
 الأحكام المتعل

دُها على مدى  ةِّ ومرشِّ مَّ
ُ
م، وهو القائدُ الأعظمُ لهمذه الأ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِّ صل

 النبي 
ُ
كان هدف

نَ المؤاخاةِّ  مان والعصور، مِّ ،  الزَّ
َ
ة
َّ
رينَ فيما بينَهم في مك  بين المهماجِّ

ا
لا ت أوَّ

َ
ةِّ التي حصل يَّ ِّ

 
المؤاخاةِّ و  المك

رةِّ  ِّ
ةِّ إلى المدينةِّ المنو  ت فيما بعدُ بعدَ الهجرةِّ النبويَّ

َ
ةِّ التي حصل   بينَ المدنيَّ

َ
بَ  هماجرينَ والم نصارِّ الأ يُذهِّ  لِّ

 وَ  عنهم
َ
ربةِّ  حشة

ُ
دَّ  الغ

ُ
زْرَ  ويَش

َ
م أ همِّ  بينَهم، ببعٍ،  بعضِّ

َ
ط وابِّ

ِّي الرَّ
ن أحكامِّ هذه المؤاخاةِّ  ويقو   وكانَ مِّ

هم ك  واأنَّ
ُ
ونَ وَ يتَ  ان

ُ
  دُونَ  بذلكَ  ارث

َ
  واجتمعَ  الإِّسلامُ  عَزَّ  افلمَّ . راباتِّ الق

َّ
  ملُ الش

َ
 الوَ  بتْ هَ وذ

ُ
 اللهُ  لَ نزَ أ حشة

 
َ
ه تعالى:  هسبحان

َ
 الأْرَحْامِ  واوَأوُلُ  مِنْكُمْ فأَوُلئَكَِ  مَعَكُمْ وَجاَهدَوُا وَهاَجرَوُا بَعْدُ مِنْ آمنَوُا وَال ذَيِنَ ﴿قول

 مٌ دَّ قمُ  حمَ الرَّ  أنَّ  نَ وبيَّ  الآيةِّ  هبهذِّ  كمَ الحُ  ذلكَ  تعالى اللهُ  فنسخَ ،  26﴾الل هَِ  كتِابِ  فِي بِبَعْضٍ أوَلْى بَعْضُهُمْ

  على
َ
  ،لاءِّ والوَ  اةِّ المؤاخ

َ
 فانق

َ
  تعَ ط

ُ
، رةِّ ناصَ والم ةِّ عوَ الدَّ  وشمولِّ  دِّ وادُ التَّ  في تيَ قِّ وبَ  ،الميراثِّ  في المؤاخاة

م  
ُ
  نَ المؤمنيِّ  علَ جَ  ث

َّ
  هممكل

ا
 .27بدرٍ  وقعةِّ وقتَ  ، وكان ذلكوادِّ  التَّ  فى هذا إخوة

 وكانت ال
ُ
 آخىف والعشيرة، بالمالِّ  بع، من أقوى  كان المهماجرين بعَ،  أنَّ  المؤاخاةِّ  من حكمة

 حك تظهمرُ  وبهذا بالأدنى، الأعلى ويستعينَ  بالأعلى الأدنى ليرتفقَ  والأدنى الأعلى بين
ُ
ى  همؤاخاتِّ  مة

َّ
صل

م
َّ
ِّ  منَ  به يقومُ  الذي هو هلأنَّ  لعلي ٍ  اُلله عليه وسل

  ذاوك ،على ذلك واستمرَّ  البعثةِّ  قبل باالص 
ُ
 مؤاخاة

 
َ
  فقد ممولاهُ  ازيدا  لأنَّ  وزيدٍ  حمزة

َ
 .ينرِّ المهماجِّ  من وهما هماأخوتُ  تثبت

ِّ  وكانَ 
 
  هم تسعينَ آخى بينَ  ينَ الذ

ا
  ،رجلا

ا
  خمسة

َ
 وأ

ا
من  وأربعين ربعين من المهماجرين، وخمسة

  المهماجرين أحدٌ  منَ  ه لم يبقَ من هؤلاء وخمسين من هؤلاء، ويقال إنَّ  خمسينَ  الأنصار، ويقالُ 
َّ

 آخى إلا

 ِّ
ِّ  ابنُ  وقالَ  .بينه وبين أنصاري 

 ": الجوزي 
َ
  يتُ حصَ وقد أ

َ
 هم فكبينَ  ة من آخى النبيُّ جمل

ا
  انوا مائة

ا
ثمانين و  وستة

 .28"رجلا
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همم لنُصرَةِّ 
َ
وا ديارَهم وأموال

ُ
نصارُ مع المهماجرين، وهم الذين ترك

َ
ه الأ

َ
ل وكان من جميل ما عَمِّ

ى إنَّ  يهم وبيوتَهم، حتَّ همم وأراضِّ
َ
، أن اقتسَمُوا بينَهم وبينَ المهماجرين أموال وحيدِّ

مَةِّ التَّ لِّ
َ
ين وإعلاءِّ ك ِّ

الد 

حيحِّ عن 
جَهما أخوه من المهماجرين، وقد ثبتَ في الحَديثِّ الصَّ قُ إحدَى زوجتَيه ليتزوَّ

 
البعَ، كان يُطلِّ

ه قال:   عبدِّ الرَّحمنِّ بنِّ عَوفٍ أنَّ

ا
َّ
منا "لم دِّ

َ
  ق

َ
ى اللهِّ  رسولُ  آخى المدينَة

َّ
م عليه اللهُ  صل

َّ
، نِّ ب سعدِّ  وبينَ  بيني وسل بيعِّ

 الرَّ

ي: سعدٌ  فقالَ  ِّ
 
، الأنصارِّ  أكثرُ  "إن

ا
مُ  مالا قسِّ

َ
  لكَ  فأ

َ
صف ر مالي، نِّ

ُ
يتَ هَ  أيَّ زوجَتَي وانظ  وِّ

تا 
ْ
زَل
َ
ا عنها، لكَ  ن

َ
تْ  فإذ

َّ
جتَها"، حل   "لا: الرَّحمنِّ  عبدُ  له فقالَ  تزوَّ

َ
 .29ذلكَ" في لي حاجة

همم  كِّ هم في التخفيفِّ عنِّ المهماجرين وتمسُّ ة بينهم ورغبَتِّ ة المحبَّ  دليلٌ على شدَّ
َّ

وما ذلك إلا

ه. ف ينِّ الحنيفِّ لنُصرَتِّ ِّ
كٍ قال: العَميقِّ بهذا الد   عن أنسِّ بنِّ مالِّ

 في قليلٍ 
ا
حسنَ مُواساة

َ
منا عليهمْ أ دِّ

َ
لَ قومٍ ق

ْ
ث يْنا مِّ

َ
ِّ ما رأ

َّ
هماجرُون: يا رسولَ اللَّ

ُ
"قال الم

ينا  شِّ
َ
ى لقد خ هْمنَأِّ حتَّ

َ
ونا في الم

ُ
شرَك

َ
 وأ

َ
ة
َ
 من كثيرٍ، كفَونا المؤْن

ا
حسنَ بذلا

َ
هَبُوا أولا أ

ْ
نْ يَذ

يهم ودَعَوتُهم لهُممْ، رض ي الله تعالى عن المهماجرين 
َ
ثنَيتُم عل

َ
، قال: لا، ما أ هِّ ِّ

 
ل
ُ
جْرِّ ك

َ
بالأ

 .30"والأنصار

ة والتضامن بين المهماجرين، الذين تركوا ديارهم  ين معنى المحبَّ ِّ
 في الد 

ُ
ة وَّ

ُ
خت الأخ رسَّ

 وأموالهمم، وبين الأنصار، الذين اقتسموا ديارَهم وأم
ُّ
همم بينهم وبين المهماجرين، ليظهمرَ بذلك تعل

َ
 قُ وال

كُ  همم أغلى ما عندهم لنُصرته. وتمسُّ
ُ
ين وبذل ِّ

 الفريقين بالد 

ر لتطبيقاا في يومنا هذا: الا ثالثالمبحث ال بر  ستفادة من المؤاخاة وما فيها من العِّ

 
ُ
سه الرَّ الكلامَ على  يتضمن هذا المبحث ى الله عل سولُ كيفية الاستفادة مما أسَّ

َّ
م صل

َّ
يه وسل

نَ  م، وكيف نستفيدُ من صبرِّ المهماجرين وأفعالِّ  ه في المؤاخاةِّ وبيَّ
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
 التي فعلهما في زمانهِّ صل

نا هذا.  الأنصارِّ مع المهماجرين لتَطبيقِّ هذه المعاني في يومِّ

ل المطل  الأ  ة الحالي من تشرذم وضياع وكثرة انتشار  :وَّ مَّ
ُ
 الجالوضع الأ

 اليومَ من مآساةٍ وظلمٍ وتجويعٍ وتشريدٍ، 
ُ
ة تُنا الإسلاميَّ لا يخفى على الجميع ما تمرُّ به أمَّ

ِّ جنبِّ 
ممُ من كل 

ُ
هَا وكيف تداعت عليهم الأ  إلى قصْعَتِّ

ُ
ة
َ
، وكيف انقلبَ الحالُ إلى كما تداعى الأكل

ه في كثيرٍ من ا ه وضياعِّ ِّ وانفكاكِّ
مِّ المجتَمعِّ الإسلامي 

ُّ
ن تشرذ  لكثرَةِّ ما نراهُ مِّ

َّ
لأحوال، وما ذاكَ إلا

ي.  ِّ
مَ رب   مَن رَحِّ

َّ
ن أبناءِّ المسلمين، إلا ين في كثيرٍ مِّ ِّ

كِّ بالد  راتٍ  وفواحشَ وبُعدٍ عن التمسُّ
َ
 مُنك

إنَّ في انتشارِّ الجَهملِّ بينَ الناس وتركِّ الأمرِّ بالمعروفِّ والنهيِّ عن المنكرِّ السببَ الأساسَ 

بعوا  ينِّ والعملَ بها، واتَّ ِّ
مَ أحكامِّ الد 

ُّ
وا تعل

ُ
ا منهم ترك فيما يُصيبُ المسلمينَ اليومَ، ذلك لأنَّ كثيرا

هم، فصارَ هَمُّ 
ُ
نَ التي يُلقيها عليهم أعداؤ

َ
ت اسِّ جمعَ المالِّ والعيشَ الرغيدَ، الشهمواتِّ والفِّ  كثيرٍ من النَّ

                                                           
 .52: 3صحيح البخاري، البخاري،  -29

نشر، )الرياض: دار الوطن للإتحاف الخيرة المارة بزوائد المسانيد العشرة  أحمد بن أبي بكر البوصيري، -30

 .475: 6ه(، 1420، 1ط:



 رنا أبوزكي                                       ۲: ٥(، ۲۰۲ ٤ ديسمبر -يوليو (العلوم

35 

ى تغافلَ الكثيرُ عن أحكامِّ  ية، حتَّ  على الباقِّ
َ
، فآثروا الفانية وا العملَ للآخرةِّ

ُ
كوا بدنيا زائلةٍ وترك فتمسَّ

هما، وانشغلَ  ن أهلِّ ين إن كانَ مِّ ِّ
حيحِّ للمستحق 

ها على الوجهِّ الصَّ كاةِّ الواجبةِّ معرفتُها لتأديتِّ
لكثيرُ االزَّ

مينَ وما يُصيبُهم في أنحاءِّ العالمِّ من جوعٍ وتشريدٍ وأمراضٍ.  ظرِّ في أحوالِّ المسلِّ
 عن النَّ

 عديدةٍ، 
َ
م في أحاديث

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
قُ المصدوقُ صل ادِّ كلُّ ما نراهُ اليومَ قد أخبرنا به الصَّ

م: 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ه صل

ُ
ن وذلك قول عُنَّ "مِّ بِّ

َّ
تَت
َ
نَ  ل

َ
م مَن سَن

ُ
ك
َ
بل
َ
ا ق برا ا شِّ راعا برٍ وذِّ شِّ راعٍ  بِّ ى بذِّ وا لو حتَّ

ُ
ك
َ
 جُحْرَ  سَل

كتُموه، ضَبٍ  
َ
سَل

َ
لنا: ل

ُ
صارَى؟ اليهودُ  الله رسولَ  "يا ق ، ففي الحديثِّ دليلٌ على بُعدِّ الكثير 31"فمن: قال ،والنَّ

طون له ل ِّ
 
ين فيمَا يخط ِّ

باع أعداءِّ الد  ِّ
 
ن وات ِّ

ضياعِّ أبناءِّ المسلمين، وقد حصلَ. اليومَ عن أحكامِّ الدي 

م: 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ه صل

ُ
اسَ  إنَّ "ومن ذلك قول وا إذا النَّ

َ
المَ  رأ

َّ
ذوا ولم الظ

ُ
همم أن أوشكَ  يدَيه على يأخ  اللهُ  يَعُمَّ

ه من بعذابٍ  ر في 32"عندِّ
َ
هيِّ عن المنك

ن تركِّ الأمرِّ بالمعروفِّ والنَّ ثيرٍ ك، وفيه دليلٌ على ما يحصُلُ اليومَ مِّ

ا على المسلمين. ا لنزول البلاءِّ عامًّ  من الأحيان، فكانَ سببا

ةٍ ومصائبَ ما  ة من شدَّ ا سيحصُلُ في هذه الأمَّ م عمَّ
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
نا صل ا أخبرَ به نبيُّ وممَّ

م: 
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ا سمعه منه صل روارواه عنه أنسُ بنُ مالكٍ ممَّ ه "اصبِّ م لا فإنَّ

ُ
يك    مانٌ زَ  يأتِّ

َّ
شدُّ  وبعدَه إلا

َ
 أ

ى منهُ  لقَوا حتَّ
َ
م ت

ُ
ك ، وقد حصل.33وجَلَّ " عزَّ  ربَّ ا مرَّ مرِّ كلَّ يوم أكثر ممَّ

َ
ة الأ دَّ  ، وفي ذلك دليلٌ على شِّ

نافإنَّ  ه حَقٌّ  نبيَّ
ُ
، وقول ةِّ مَّ

ُ
 في هذه الأ

ُ
ا سيحدث العظيمَ قد أخبرنا بوحيٍ من اللهِّ تعالى عمَّ

م 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ه صل منِّ الذي نحنُ مقبلونَ عليه، لكنَّ بلِّ والزَّ

َ
رنا من مخاطرِّ المستق

َّ
دقٌ، وحذ وصِّ

 يكونُ الت
َ
بُ على تلكَ المخاطرِّ وكيف

ُّ
ا كيف يكونُ التغل نَ لنا أيضا  جاوزُ عنها، فقال عليه البيَّ

ُ
لاة صَّ

لام:   السَّ

نَّ " ، حَبْلُ  هو القُرآنَ  هذا إِّ ورُ  اللهِّ ينُ، والنُّ بِّ
ُ
فَاءُ  الم ِّ

 
عُ، والش افِّ

  النَّ
ُ
صْمَة كَ  مَنْ  عِّ مَسَّ

َ
،بِّ  ت  هِّ

 
ُ
جَاة

َ
عَهُ، مَنْ  وَن بِّ

َ
  ت

َ
مُ، يَعْوَجُّ  وَلا يُقَوَّ

َ
  ف

َ
يغُ  وَلا يُسْتَعْتَبُ، يَزِّ

َ
  ف

َ
ي وَلا نْقَض ِّ
َ
بُهُ  ت  .34"عَجَائِّ

نا فبيَّ 
ُ
زمانِّ فيه نجات

َ
ِّ الأ

ل 
ُ
نا العظيمِّ في ك كنا بقرءانِّ م أنَّ تمسُّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ن لنا صل

ما 
َّ
رنا، وكل صِّ

ُ
ينا ون وِّ

َ
كنا به ق ما تمسَّ

َّ
ِّ ما يُلمُّ بنا اليومَ من بَلاءٍ ووَباءٍ، فكل

ل 
ُ
نا من ك

ُ
وعصمتُنا وشفاؤ

 عنها 
َ
ث ينِّ بعدُنا عنه اقتربنا من المخاطرِّ التي تحدَّ ِّ

م، لذلك أعداءُ الد 
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
الحبيبُ صل

ا لإبعاد المسلمين عن كتاب الله العزيز. 
ا
ا حثيث   يسْعَونَ سعيا

 
ُ
ن لنا الصحابة ى الله عليه  كما بيَّ

َّ
ِّ صل

عون لآثارِّ النبي  بِّ
رُضوانُ الله تعالى عليهم ذلكَ وهمُ المتَّ

ه وتعليماته م ونهجِّ
َّ
مهمم الن وسل

َّ
ا عل مممَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
نا أبي بكر البيُّ صل ِّ

يقِّ ، فقد وردَ عن سيد  ِّ
صد 

                                                           
 .169: 4  صحيح البخاري،البخاري،  -31

 .122: 4، سنن أبي داودأبو داود،  -32

، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط:  ترتي  الأمالي الخميسية للشجري  يحيى بن الحسين الجرجاني، -33

 .262: 2ه(، 1422

: 3ه(، 1423، 1)الرياض: مكتبة ارشد للنشر والتوزيع، ط:  شع  الإيمان أحمد بن الحسين البيهقي، -34

371 



  المؤاخاة المكية والمدنية دراسة شرعية اجتماعية             ۲: ٥(، ۲۰۲ ٤ ديسمبر -يوليو (العلوم

36 

 

ه   من يحمِّ  فأمرَ  ،مريٌ،  وهوَ  اسَ النَّ  جمعَ رض ي اُلله تعالى عنه أنَّ
ُ
  ،رِّ نبَ ه إلى المِّ ل

َ
  رَ ت آخِّ فكان

ُ
  طبةٍ خ

َ
 خ

َ
 بَ ط

 وأثنَ  اللهَ  دَ بها، فحمِّ 
َ
 : قالَ  يه ثمَّ ى عل

  اسُ ها النَّ يا أيُّ "
َ
 وا الدُّ رُ احذ

َ
 غرَّ  ،،وا بهاقُ ثِّ نيا ولا ت

ٌ
 ، وآثِّ ارة

َ
 على الدُّ  روا الآخرة

َ
 ،وهابُّ حِّ نيا فأ

  حبِّ  فبُ 
ُ
 منهُ  ةٍ دَ واحِّ  لِّ ك

ُ
  ُ، بغِّ ما ت

ُ
 ا لا يَ بنَ  الذي هو أملكُ  هذا الأمرَ  ى، وإنَّ خرَ الأ

ُ
 حصل

 آخرُ 
َّ

  بمَ ه إلا
َ
  حَ ا صل

َ
 وَّ به أ

ُ
 .35"هل

 على فكان 
ُّ
ينِّ في كلامه رض ي الله عنه الدعاءُ والحث ِّ

كِّ بأحكامِّ الد  ها الخ ؛التمسُّ لاصُ لأنَّ

ا نعانيه اليومَ من آلامٍ ومآساة.  الوحيدُ ممَّ

 ثاني: أخذ العبر والاستفادة من معاني المؤاخاةالمطل  ال

رونَ والأنصارُ من ه المهماجِّ
َ
ينِّ اللهِّ وإيثارِّهم  إنَّ فيما فعل كِّ بدِّ ةِّ بعضهمم في الله والتمسُّ محبَّ

جاةِّ 
م بيانٌ لنا لطريقِّ النَّ همِّ ، وفي نهجِّ بَرِّ والدروسِّ والمواعظِّ  على الدنيا الكثيرَ الكثيرَ من العِّ

َ
الآخرة

عبة.  امنا الصَّ  والفَلاحِّ من المآزق التي نمرُّ بها في أيَّ

همم 
َ
ا المهماجرون فقد تركوا أموال  أمَّ

ا
 لأمر اللهِّ عزَّ وجلَّ وطاعة

ا
وديارَهم وأراضيهم امتثالا

 من 
ُ
، لا يُثنيهم عن ذلكَ الخوف دِّ الأحَدِّ لين على اللهِّ تعالى الواحِّ ِّ

 
مَ متوك

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ه صل لرسولِّ

 
َّ
ه صل د، ذلكَ لأنَّ هجرتَهم كانت لله ولرسولِّ شرُّ

َّ
شِّ والت

َ
 من الجوعِّ والعَط

ُ
اُلله  ىالأعداء، ولا الخوف

ى اُلله 
َّ
ذي دانوا به بعدَ أن هدَاهُم الرسولُ الأعظمُ صل

َّ
ينِّ الحَنيفِّ ال ِّ

ا عن الد  فاعا م، ودِّ
َّ
عليه وسل

 إلى 
َ
ة
َّ
جرةِّ من مك ةِّ الهِّ

ه، وصابرينَ على مشقَّ
َ
ون

ُ
ك ه مُهَجَهمم وكلَّ ما يملِّ لينَ لنُصرتِّ م إليه، باذِّ

َّ
عليه وسل

دوةٍ لنا في تم
ُ
 الأمرُ، وقد مدحُهمم اُلله المدينة، فهمم أعظمُ ق

َ
ف

َّ
فاعِّ عنه مهمما كل ِّ

ين والد  ِّ
كهمم بهذا الد  سُّ

 وَأمَوْالهِمِْ  ديِارهِمِْ  مِنْ أخُرْجِوُا ال ذَيِنَ المْهُاجرِيِنَ  للِفْقُرَاءِ﴿ ه:تعالى في القرءانِّ الكريم بقول

 .   36﴾الص َادقِوُن هُمُ أوُلئكَِ  وَرسَوُلَهُ الل هََ  وَيَنْصُرُونَ  اوَرضِوْانً  الل هَِ  مِنَ فَضْلًا يبَتْغَوُنَ 

ا الأنصارُ   م،هبيوتَ  لهمم واحُ يفتَ  أن قبلَ  همقلوبَ  خوانهم المهماجرينَ لإ  حوافتَ  فقدوأمَّ

راضيهم هممبأموالِّ  موهُ عُ يسَ  أن قبلَ  همدورِّ بصُ  عوهمسِّ ووَ 
َ
 ربواضَ ف ،همموإكرامِّ  هملقائِّ  إلى قواابَ وتسَ  ،وأ

  خلاقِّ الأ  وكرم فسالنَّ  خاءِّ وسَ  الإيثار بابِّ  في
ا

 المتعاق الأجيالُ  لهمم هاتذكرُ  تزالُ  لا ايًّ لِّ عَ  مثلا
ُ
 بالإكبارِّ  بة

ه تعالى: والإعظام ا في القرءانِّ الكريم مدحُهمم في قولِّ  الإْيِمانَ وَ الدَّارَ تَبَوَّؤُا وَال ذَيِنَ ﴿، وقد وردَ أيضا

 علَى وَيؤُثْرِوُنَ  أوُتوُا مِمَّا حاجَةً صدُوُرهِِمْ فِي يجَدِوُنَ  وَلا إلِيَهِْمْ هاجرََ  مَنْ يُحبِ وُنَ قَبْلِهِمْ مِنْ

  . 37﴾المْفُلْحِوُن هُمُ فأَوُلئكَِ  نَفْسِهِ شُحَّ يوُقَ  وَمَنْ خصَاصةَ   بِهِمْ كانَ  وَلَوْ أنَْفسُهِمِْ 
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ها سبيلَ  ةِّ بجُملتِّ مَّ
ُ
ه بيانٌ للأ م من المؤاخاةِّ بين أصحابِّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
ه النبيُّ صل

َ
إنَّ فيما فعل

 
ُ
كبات في أي زمنٍ حدَثت، حيث ب والنَّ بِّ والمصائِّ   تأثمرَ الخلاصِّ من المصاعِّ

ُ
  ،هاثمرتَ  المؤاخاة

َ
 توربط

ةِّ وال المؤمنين، قلوبِّ  على ةبالمودَّ  ة،وقضَت على العصبيَّ فورِّ الذي كان بينَ القبائل في الجاهليَّ
 وبهذه نُّ

 حدَ وَ  تإزدادَ  المؤاخاةِّ 
ُ
هم بعدَ سنواتٍ قليلةٍ، فعادوا إلى ايدا توكِّ  المسلمينَ  ة صرتِّ

ُ
ى ذلك إلى ن ى أدَّ ، حتَّ

نين من إظهمار شعائر الإسلام وإعلاءِّ كلمةِّ التوحيد.  ِّ
 
 فاتحينَ لهما آمنين، متمك

َ
ة
َّ
 مك

تطبيق هذه المعاني في عصرنا الحالي من خلال مختلف وسائل ثالث: المطل  ال

 التواصل

نا 
ُ
ذي سَنَّ لنا فيه رسول

َّ
نا العَظيمِّ ال كِّ بدينِّ إنَّ من أكثر ما نحتاجُه اليومَ العودَ إلى التمسُّ

نا   في التزام دينِّ
هما على مدى الأزمان، فإنَّ ِّ

 
نا كل م الطريقَ في أمورِّ حياتِّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
 صل

ُ
 لنا عن غ

ا
نية

 وإعطاؤها للفقراءِّ من المسلمينَ، 
ُ
روط

ُّ
ه الش كاةِّ على من اكتملت في أموالِّ

رْضُ الزَّ
َ
الآخرين، ففيه ف

ه:  م بقولِّ
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
غنياء، كما أشارَ إلى ذلكَ النبيُّ صل

َ
مْهُممْ "فيستغني هؤلاءِّ بأموالِّ الأ َ  أنَّ  فأعلِّ

َّ
 اللَّ

رَضَ 
َ
ت
ْ
م اف   عليهِّ

ا
ة
َ
م في صدق همِّ   أموالِّ

ُ
ؤْخذ

ُ
ن ت مْ  مِّ هِّ رَدُّ  أغنيائِّ

ُ
مْ  على وت هِّ قَرَائِّ

ُ
فإنَّ المسلمين اليومَ لو التزموا  .38"ف

بأحكام الزكاة مع ما يملكه الكثيرُ من المسلمين من الأموالِّ الطائلةِّ التي أنعمَ اُلله بها عليهم لكفَوا 

عوهُم بأموالهمم من غير أن ينقُصَ منه ا من الفقراء ووسِّ  لهمم ونماءا كثيرا
ا
كاةِّ بركة

 في أداءِّ الزَّ
ا، إذ إنَّ

ا تحت شجرةٍ من غير حَرسٍ وهو  يا دنا عمرَ الفاروقِّ حيث رؤي مستلقِّ ِّ
، كما حصلَ في زمنِّ سي 

ا
همرة

ُ
وط

لٌ: ى قالَ قائِّ نْتَ" أميرُ المؤمنين حتَّ مِّ
َ
تَ فأ

ْ
عَدَل

َ
مْتَ ف

َ
ينَ 39"حَك ِّ

ه يبحثونَ عن المستحق  ، وكانوا في أوقاتِّ

    هم مالَ الزكاة فلا يجدوا. لإعطائ

ه على الفقراء أو على  ا من أموالِّ يئا
َ
 الشرع على الوَقف، وهو أن يوقف المسلمُ ش

َّ
كما حث

 
َّ
م حث

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
نها، فإنَّ النبيَّ صل ِّ

 هو يُعي 
ٌ
طلبةِّ العلم أو على طائفةٍ من المسلمين فيهم صفة

واب 
َّ
ا للث همم طلبا  يوقفون أنفسَ أموالِّ

ُ
ن ذلالصحابة على ذلك فصار الصحابة ، فمِّ  أنَّ كَ ومرضاةِّ اللهِّ

  بنَ  مرَ عُ 
َ
 الخ

َّ
  اأرضا  أصابَ  ابِّ ط

َ
  ،يبرَ بخ

َ
  بيَّ النَّ  ىفأت

َّ
  اللهُ  ىصل

َ
  يهعل

َّ
 رسولَ  يا": قالَ ف فيها، هرُ أمِّ يستَ  موسل

  الله
 
  يإنِّ

َ
  اأرضا  بتُ صَ أ

َ
  لم ريبَ بخ

ُ
  بْ صِّ أ

ا
  مالا

َ
 ق

ُّ
  فما منه عندي سَ أنفَ  ط

َ
لا  قالَ  به؟ رُ أمُ ت  عليه الصَّ

ُ
ة

لامُ  ئتَ  إنْ ": والسَّ هما حَبَسْتَ  شِّ
َ
تَ  أصل

ْ
ق صدَّ

َ
  يباعُ  لا هأنَّ  على مرُ عُ  بها قَ فتصدَّ ، 40"بها وت

ُ
 ولا يوهبُ  ولا هماأصل

 
ُ
عمارِّ كما حصل في يورث ب على الاستِّ

ُّ
 المسلمينَ في كثيرٍ من البلاد في التغل

ُ
. وقد ساهمت أوقاف

 الجزائر.

ه 
ُ
مواله وما يملكه في سبيلِّ الله تعالى إيمان

َ
ه وأ إنَّ الذي يدفع المؤمنَ إلى الجهماد وبذلِّ مُهجتِّ

ى الله عليه 
َّ
ه صل

َ
، الذي وعدَ المسلمينَ الذين أطاعوا اَلله عزَّ وجلَّ وأطاعَوا رسول ارِّ

دِّ الغفَّ باللهِّ الواحِّ

                                                           
 .104: 2،صحيح البخاري  البخاري، -38
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اتٍ عرضُهما السمواتُ والأرضُ تجري من تحتِّ  م بجنَّ
َّ
فس، تلك الجنَّ وسل  ها الأنهار، فيها ما تشتهيه النَّ

ُ
ة

ه بأنَّ الله تعالى هو أكرم الأكرمين، يثيبُ المؤمنَ 
ُ
، وإيمان ، ووعدُ اللهِّ حقٌّ ِّ

لام الأبدي  التي هي دارُ السَّ

 
ٌ
ه، واعتقادُه بأنَّ هذه الدنيا زائلة

َ
مَ على العملِّ القليلِّ الكثيرَ، واسعُ الجود والكرمِّ سبحان  لا المسلِّ

لَ لما بعد الموت. إنَّ هذا   وآثرها على الدنيا وعمِّ
َ
تدومُ لأحدٍ وهي دارُ البلاء، فالذكيُ من اختار الآخرة

 الإيمان هو الذي دفعَ المهماجرين والأنصارَ إلى بذل ما بذلوه في سبيل الله. 

 
َّ
ا لنا نت م نهجا

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
سهما الرسول صل ى الله بعه بعده صوإنَّ في المؤاخاة التي أسَّ

َّ
ل

 يستشعر 
ُ
ة في الله، حيث ة في الدين والمحبَّ خوَّ

ُ
 منه الدروسَ والعبرَ، وذلك بتعزيز الأ

ُ
م ونأخذ

َّ
عليه وسل

ك بعقيدته بأنَّ الله  ةٍ، مع التمسُّ ِّ مصلحةٍ دنيويَّ
ه في اللهِّ لا لأي   القويَ ويحبُّ

َ
ابط المسلمُ لأخيه هذا الرَّ

لَ صا عيمُ المقيمُ، كما دلُّ على ذلك القرءانُ الكريمُ تعالى وعَدَ من عَمِّ ة حيث النَّ ه الجنَّ
َ
ل ا أن يُدخِّ لحا

 وَلا الْجَنَّةَ يدَخْلُوُنَ فأَوُلئكَِ  مُؤْمِنٌ وَهُوَ أنُثْى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ الص اَلحِاتِ مِنَ يَعْمَلْ وَمَنْ﴿في قوله تعالى: 

ت على خصالٍ حميدةٍ في التعامل بين  41﴾نقَيِرا يظُلْمَوُنَ 
َّ
 كثيرةٍ حث

َ
. وإنَّ في ديننا آياتٍ وأحاديث

واب، فيسعى المؤمنُ الى 
َّ
ا لمرضاة الله عزَّ وجلَّ وللث نَ على فعلِّ الخيرات طلبا المسلمين، ما يدفعُ المؤمِّ

 . ة والضيقِّ ه في الشدَّ نِّ ومُساندتِّ خيه المؤمِّ
َ
صرةِّ أ

ُ
 ن

ا لتقريب المسافات وإنَّ في انتشار وسائل   مهممًّ
ا

الإعلام والتواصلِّ اليوم بينَ الناس سبيلا

ي عن أحوالِّ   
بين المسلمين لمعرفة أحوالِّ بعضهمم ومساعدة بعضهمم، فيستطيع ساعي الخير التقص ِّ

ا  دْ طريقا لَ ما عنده من أموالٍ إليهم، فإنَّ من يريد فعلَ الخير يجِّ
ُ
الفقراءِّ والمحتاجين والمرض ى، فيبذ

 لذلك.

ا في جماعة دون أخرى، في الجملة،  ا يستفاد من المؤاخاة أنَّ عمل الخير ليس محصورا ممَّ

ا في أمواله، أو في إيواء غيره في دارِّه، أو في خدمته 
 لذلك إمَّ

ا
دُ سبيلا فإنَّ من أراد الخيرَ لغيره يجِّ

ه فبلسانه بالدعاء لهمم، وإنَّ 
َّ
ه، فإن لم يستطع ذلك كل ما تمسَّ للمسلمين ببدنِّ

َّ
ل
ُ
ه المسلمَ ك ك بدينِّ

واب 
َّ
ه ويستفيدُ هو من الث ير لينفعَ نفسَه في الآخرة، فيستفيدُ غيرهُ من عملِّ

َ
 فعلِّ الخ

َ
ة عرفِّ أهميَّ

 بإذن الله.

 الخاتمة

ص من هذا البحث  ا، يتلخَّ  الآتية:تظهمر بالنقاط النتائج مجموعة من ختاما

سهما الرَّسول صلى أهمية  .1 الله عليه وسلم لوَحدة المسلمين المؤاخاة التي أسَّ

 وتضامنهم.

 ما كان لهمذه المؤاخاة من آثار في المعاضدة والمناصرة بين المهماجرين والأنصار.  .2
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أخذ الدروس من فعل المهماجرين في إيثارهم الباقية على الفانية، ومن فعل  .3

ين.  ِّ
ين كل ذلك لنصرة الد  ِّ

  الأنصار في بذل أغلى ما عندهم لإخوانهم في الد 

ت إلى نصرة المسلمين فيما بعد على المشركين وفتح  .4 إظهمار ثمرة المؤخاة التي أدَّ

 مكة.

 التوصيات

صُهما بالنقاط الآتية:  لخِّ
ُ
ه توصياتٌ أ ِّ

 
ا يساعد على هذا كل  وممَّ

 بين المسلمين،  الدينيُّ  الوعيُ  .1
ُّ
ِّ علمِّ م ويحصل هذا بتعل

ِّ ع افي البعيدِّ ين الصَّ الد 
 ن الغلو 

ين ، فوالتطرُّ  ِّ
 على عاتقِّ العلماءِّ والمشايخِّ في عصرِّنا لنشرِّ الد 

ٌ
 ملقاة

ٌ
وهذه مسؤولية

 الحنيفِّ على أوسع نطاق.

  الالتزامُ  .2
َّ
ِّ بأحكام الش

 
ِّ على حُ  رع لما فيها من الحث

  ب 
َ
  يرِّ الخ

َ
 ةِّ عي إلى إعانير والسَّ للغ

 أهمالمحتاجين الملهموفين واللاجئين
َ
ينِّ عرَف ِّ

م علمَ الد 
َّ
ي، فإنَّ من تعل

َ
 بذلِّ الخ

َ
ة ر يَّ

 والمعروفِّ للآخرين فسعى إليه جُهمدَه. 

 السَّ  لتمكينِّ  مجالاتٍ  فتحُ  .3
َ
د الجهمو  ه من إمكانياتما عندَ  من بذلِّ  يرِّ اعي للخ ، دلتتوحَّ

هما رضا اللهِّ وحدَه لا 
ُ
ويحصل ذلكَ عبرَ الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي هدف

 في أعناق آخذيها حتى يبذلوها في 
ٌ
ِّعين أمانة

، فإنَّ أموالَ المتبر 
َ
ة المصالحَ الشخصيَّ

  مواضعهما.  

هم وبيانِّ  .4 ينِّ لتوحيدِّ صفوفِّ المسلمينَ وإعلاءِّ كلمتِّ ِّ
 في نَّ أ تعزيز معنى الأخوة في الد 

 ِّ
 
  حادِّ الات

ا
ة   قوَّ

َ
ِّ  وأنَّ  ا،ضعفا  ةِّ وفي التفرق

 
  من ما يأكلُ إنَّ  ئبَ الذ

َ
  مِّ نَ الغ

َ
 ، فحقةاصيَّ الق

ُ
يقة

مرِّ ك
َ
 " ما قالَ سيدُنا عمرُ بنُ الخطاب:الأ

َ
ة زَّ ينا العِّ

َ
نا اُلله بالإسلام، فمهمما ابتغ نحنُ قومٌ أعزَّ

نا اللهُ 
َّ
نا اُلله به أذل ير ما أعزَّ

َ
 .42"بغ

 على إكمال هذه الورقة العلمية. -تعالى-أحمد الله ي الأخير، ف
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